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ملخص البحث: 
يوجد اختلاف واضح وكبير بين كتب الفرقة الخاصة بالمغاربة وتلك 
والبعد  والدينية  السياسية  الاوضاع  طبيعة  وبحسب  المشارقة  الخاصة 
ذلك  ويرجع  المشرق،  في  الأم  الدينية  المراكز  عن  والمكاني  الزماني 

لعوامل عدة منها: 
من  بكثير  أكثر  المغاربة  بها  يتمتع  كان  التي  السياسية  الحرية  أولاً: 
المشارقة الذين يقنطون قرب دار الخلافة، الا انه وقع معظمهم في أخطاء 
وانما  والترجمة  الانفتاح  ومن  السياسية  الحرية  من  يستفادوا  فلم  كارثية، 

كانوا أقرب للتعصب.
وثانيــاً: إن أهــل المغــرب كانــوا متلقيــن مــن أهــل المشــرق ومكمليــن 
لعلومهــم، واســتفادوا مــن تــراث المشــارقة وأخــذوا الأفــكار وقامــوا 
بتجزئتهــا وتحليلهــا؛ لــذا كانــت كتبهــم أكبــر وأوســع مــن المشــارقة، وهــذا 

ــة. ــه للمغارب نتيجــة التراكــم المعرفــي للمشــارقة وانتقال
 وثالثاً: الطبيعة الإقليمية، وقربهم وتبادلهم الثقافي مع الفلسفة والتراث 
نون منهجهم بالأفكار الدخيلة عليهم ولكن من دون  اليوناني فجعلوهم يلوِّ
تمحيص ومعرفة لما يوافق المنهج الاسلامي؛ فعلى الرغم من أن المغاربة 
وعلم  اليونانية  الفلسفة  تعرفوا  قد  الخصوص  وجه  على  والاندلسيين 
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Abstract 
It is a crystal clear difference between the books in the 

East and the West due to the political and religious con-
ditions and the place and time distance from the original 
religious centers in the East. As there are several factors 
: first , there is a political freedom the westerners  en-
joyed much more than the easterners do and live in the 
neighborhood or near the house of the caliphate. Howev-
er, most of them made serious mistakes, benefit nothing 
from the political freedom, openness and translation, but 
were closer to fanaticism. Secondly , the westerners were 
receivers of the easterners , complemented their knowl-
edge and make use of the heritage of the easterners :  tak-
ing ideas, fragmenting and analyzing them, so their books 
were larger and broader than the easterners , the origina-
tors , which is the result of the accumulation of knowledge 
of the easterners and its transmission to the westerners.  
Thirdly, the regional perspective they maintain as there 
are closeness and cultural exchange with Greek philoso-
phy and heritage. Such sets them to observe new ideas 
alien to them and not to scrutinize the wheat from the 
chaff in the obit of the Islamic knowledge.

Although the westerners and Andalusians in particular 
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المنطق عن طريق المشارقة وترجماتهم لها ولكن هذا يعد بابا وطريقا من طرق المعرفة، فلا يمكن إغفال 
ما انتجه فتح بلاد المغرب والاندلس من انتقال العلوم والمعارف المتنوعة فضلا عن هجرة العلماء من 
مختلف المذاهب الاسلامية وسواء من السادة العلويين الحسنيين وتأسيسهم لدولة الأدارسة في أقصى 
بلاد المغرب، وكذلك هجرة وانتقال كثير من علماء المذهب المالكي  والخوارج، وهو خير دليل على 
هجرة العلماء وتأسيس المحافل الدينية ونشر العلوم والمعرفة، وما تبع ذلك من الزيجات بين المشارقة 
المعاشي  ذكره  كما  والعلوم،  الكتب  نقل  في  ودورهم  التجارة  عن  فضلا  دمائهم،  واختلاط  والمغاربة 
الادريسي، سعيد بن عمر في تحفة الحواشي؛ والحسني، الشريف محمد بن علي، في العقود اللؤلؤية 
في بعض أنساب الأسُر الحسنية الهاشمية، وابن الصديق أبو هشام عبد الله، الأسُر القرشية أعيان مكة 

المحمية، وغيرهم.
ويمكن تلخيص ما اتصفت به كتب الفرق الإسلامية عموماً في بلاد المغرب الإسلامي، وخصوصا 

كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري بأنها كانت:
1-  تأثر ابن حزم بمذهبه الظاهري وانعكاس ذلك في كتابه الفصل. 

2-  تأثر ابن حزم العلوم بالفكرية، والفلسفية، والمنطقية فتأثر بها تأثراً كبيرا إذْ ترك المذهب الشافعي 
وأخد ينشر المذهب الظاهري. 

3- لم يكن موضوعياً في طرحه، فبعض المباحث أطنب وأسهب بها، كما في الفرق الإسلامية، وبعضها 
مرَّ عليها مروراً سريعاً كما في مباحث الصفات بخلاف المشارقة فقد اتصف الشهرستاني في ملله 

بالموضوعية. 
ر، وتكلم بكلمات نابية على  م، وكفَّ 4- لم يتصف بالحيادية في سرده للفرق الإسلامية إذْ شنع، وتهجَّ

أصحاب الفرق الإسلامية.
5-  أرجع أصول بعض الفرق الإسلامية كالمرجئة، والشيعة، والإسماعيلية، والأشعرية إلى اليهودية، 

والنصرانية، والصابئية والمجوسية، وبذلك اتصف بالتناقض وعدم المبدئية.
6- اعتمد على العقائد في تبويب مادته أكثر من اعتماده على الفرق، فعند قراءة كتابه يجده القارئ عقدياً 

أكثر من كونه يتناول الفرق الاسلامية بطرح آرائها وعقائدها وفقا للتسلسل الزمني او الموضوعي.
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become acquainted with Greek philosophy and the science of logic through the 
easterners and their translations of them but this is considered a path of knowl-
edge. There is no way to hide the fruits of the conquest of the west and Andalusia 
in terms of the transmission of various sciences and knowledge and the emigra-
tion of scholars from different Islamic sects as well. The subsequent marriages be-
tween the easterners and the westerners lead to have one blood and one mutual 
trade that help transmit books and sciences. 
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المقدمة:

ــة  ــة البداي ــي نقط ــد ه ــددة، تع ــة مح ــدف وقضي ــى ه ــوم ع ــي يق ــث العلم ــاس البح        إن أس
للإجابــة عــى الاســتفهامات وحــل القضايــا المجهولــة والمبهمــة، والوصــول الى الحقيقــة بأدلــة وافيــة 
وبدراســة مســتفيضة مــن مصــادر معتمــدة ومتنوعــة، والســؤال في هــذا الحقــل مــن حقــول المعرفــة، 
ــة  ــب خاص ــك كت ــل هنال ــرب؟ وه ــل المغ ــاء أه ــد عل ــرق عن ــب الف ــتخدمة لكت ــة المس ــا المنهجي م
بالفــرق الإســامية في المــرق؟ ومــا منهجيــة اهــل المــرق؟ وهــل ســار علــاء المغــرب عــى المنهجية 
المشرقيــة نفســها باعتبــار التقــدم الزمــاني والعلمــي للمشــارقة عــى المغاربــة وأســبقيتهم في التدويــن 
ــم منهــج المدرســتين  والتصنيــف التأليــف؟ ام كان هنالــك فــرق واضــح بــن المنهجــن، ومــا دعائ

المشرقيــة والمغربيــة؟ مــع بيــان علــل هــذا الاختــاف إن وجــد..

     لقــد اهتــم المســلمون دراســة الأديــان والمذاهــب اهتمامــا لم يصــل إليــه أحــد من الأمــم الأخرى 
فوضعــوا في ذلــك كتبــاً ورســائل مطولــة ومختــرة، وعامــة وخاصــة في الــرد على أصحــاب المذاهب 
ونقــض معتقداتهــم وأقوالهــم وبيــان الأديــان الســاوية منهــا وغــر الســاوية مــع بيــان مــا افترقــت 

عليــه الملــة الإســامية الى فــرق عــدة.

المبحث الاول: التحديد الجغرافي لبلاد المشرق الاسلامي والمغرب الاسلامي: -

      تعــددت نظريــات تحديــد المــرق والمغــرب واختلــف العلــاء أنفســهم بتبنــي نظريــات 
ــد بــاد المــرق الاســامي والمغــرب  ــالاً وغــره مــن العلــاء في تحدي ــد المســعودي مث عــدة كــا عن
الاســامي، وقبــل الولــوج في بحثنــا علينــا أن نحــدد الفاصــل الجغــرافي أو الســياسي بــن المــرق 
والمغــرب ومعرفــة وتحديــد مصطلــح المــرق الاســامي والمغــرب الاســامي، ومــن ثــم نســتطيع 
الفصــل والتميــز بــن المصــادر المشرقيــة والمغربيــة، ومــن ثــم دراســتها وبيــان خصائصهــا، فبعضهــم 
ــك  ــد ذل ــوا في تحدي ــم واختلف ــل في الحك ــي الفيص ــة ه ــدود الطبيعي ــة والح ــة الجغرافي ــل النظري جع
الفاصــل الجغــرافي الى آراء عــدة منهــا : إن نهــر النيــل هــو الحــد الفاصــل بــن المــرق والمغــرب، 

ــراق  ــام والع ــاد الش ــن ب ــا م ــرق منه ــع الى ال ــا يق ــر وم ــاد م ــن ب ــزءاً م ــك ج ــح بذل ويصب
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وايــران مشرقــا1 2، في حــن جعــل بعضهــم الاخــر الفــرات هــو الحــد الفاصــل بــن المــرق والمغــرب 
ومــن ثــم تكــون بــاد الشــام ومــا تلاهــا مغربــا3 4، وأثبــت أن المــرق الاســامي يبــدأ مــن حلــوان 
ومــا كان شرقــه امتــدادا هــو مــرق، ومــن بــاد مــر يبــدأ المغــرب ومــا تــاه مغربــا5 6، واســتنادا 
الى النظريــة الجغرافيــة السياســية وتحديــدا مــدة حكــم بنــي اميــة وجعــل دمشــق العاصمــة هــي الحــد 
الفاصــل وبذلــك تقلــص جــزء مــن بــاد المــرق، في حــن اعتقــد بعــض الاخــر بالنظريــة السياســية 
ــا  ــع إلى شرقه ــا يق ــة، وان م ــة الخلاف ــداد عاصم ــون بغ ــاس وك ــي العب ــم بن ــدة حك ــن م ــا ولك عينه
ــية  ــة السياس ــة الجغرافي ــاب النظري ــر لأصح ــك رأي آخ ــرب7، وهنال ــا مغ ــع غربه ــا يق ــرق وم م
اتخــذوا الفــرات هــو الحــد الفاصــل الطبيعــي وأن مــا يقــع شرقهــا مــرق ومــا يقــع غربهــا مغــرب8، 
ــزل  ــرا9، واخت ــا ح ــران بأقاليمه ــاد اي ــو ب ــامي ه ــرق الاس ــر أن ال ــض آخ ــد بع ــن اعتق في ح

بعضهــم بــاد المــرق وجعلــه المنطقــة التــي تقــع مــا بعــد نهــري ســيحون وجيحــون10.

     إن أســباب تعــدد النظريــات والآراء -المتقدمــة الذكــر- يعــود لعلــل عــدة، منهــا: ان المــرق 
ــكاني  ــوده الم ــب وج ــؤرخ وبحس ــة الم ــا لرؤي ــد وفق ــر التحدي ــامي متغ ــرب الاس ــامي والمغ الاس
فإنــه ينظــر للبــاد التــي تقــع الى الــرق منــه مشرقــا والى الغــرب منــه مغربــا، وهــذا مــا ذكــره القــرآن 
الكريــم بخصــوص المــرق والمغــرب وتعددهمــا وفقــا للتواجــد المــكاني للشــخص، وموقعــه 
ــن في  ــن المفسري ــاف ب ــع الخ ــد وق ــع11، وق ــن موق ــوم م ــمس في كل ي ــروج الش ــرافي وان خ الجغ
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 1    الطبرسي، الشيخ ابي علي الفضل بن الحسن. تفسير جوامع الجامع. تحقيق، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، د.ط. 

)قم، ايران، د.ت.( الجزء الثالث 157.
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معنــى كلًّ مــن المشــارق والمغــارب، فمنهــم مــن فــره بالزمــان والفصــول12، ومنهــم مــن فــره 
ــرَبِّ  ــمُ بِ ــاَ أُقْسِ ــا والاخــرة14، قــال الله تعــالى : }فَ ــا وأقاليمهــا13، ومنهــم مــن فــره بالدني بالدني
ــا نَحْــنُ بمَِسْــبُوقِيَن{ )المعــارج  ــمْ وَمَ ا مِنهُْ لَ خَــرًْ ــدِّ ــىَ أَنْ نُبَ ــادِرُونَ * عَ ــا لَقَ ــارِبِ إنَِّ الَْشَــارِقِ وَالَْغَ
40 و 41(، والآيــة هنــا تشــر الى عظيــم قــدرة الله تعــالى وابداعــه وخلقــه مــن العــدم، الا ان حديثنــا 
ــات  ــهر النظري ــاً لأش ــاميين وفق ــرب الاس ــرق والمغ ــي للم ــح التاريخ ــان المصطل ــوص بي بخص
ــز  ــي متمي ــاط علم ــن نش ــرزه م ــا اف ــافي وم ــي والثق ــياسي والدين ــخ الس ــص التاري ــا يخ والآراء وم
بالتأليــف والتدريــس والبحــث والمذاكــرة، فــإن الامتــداد الزمــاني لمــدة الحكــم الاســامي واختــاف 
الخريطــة السياســية للدولــة الاســامية وتوســعها، فضــا عــن انتقــال عاصمــة الخلافــة الاســامية 
ــة  ــي امي ــم الى دمشــق في مــدة حكــم بن ــة في العهــد الراشــدي ومــن ث ــورة الى الكوف ــة المن مــن المدين
ــة متعــددة هــو الســبب  ومــن بعدهــا الى بغــداد وســامراء ومــرو في العهــد العبــاسي في حقــب زمني
المرجــح للمصطلــح التاريخــي، فــان مــا يخــرج مــن عاصمــة الخلافــة مــن رســائل وتوجيهــات واوامر 
وارســال الامــراء والقــادة والقضــاة والجيــوش فــا كان يتجــه الى شرقهــا يعــد سياســيا مشرقــا ومــا 
يتجــه الى غربهــا يعــد مغربــاً، وتوافقــاً مــع النظريــة الجغرافيــة السياســية وان الفــرات او بغــداد هــو 
الحــد الفاصــل وحتــى مــن قــال بدمشــق فيكــون ترجيــح اعتبــار العــراق وبــاد ايــران هــي المــرق 
الاســامي، هــذا بحســب أشــهر الآراء وأكثرهــا ارتباطــاً بــالإدارة والسياســة والجغرافيــة والثقافــة 
فضــاً عــن الامتــداد الزمــاني للحكــم وكــون هــذه البــاد مشرقــا، ومــن ثــم يكــون مــا ألــف مــن 
مصــادر في هــذه البــاد كتــب أهــل المــرق، ومــا ألــف مــن كتــب في دمشــق، ومــر، وبــاد المغــرب  

ــاً. العــربي ، والأندلــس، مغرب

 وبذلــك نســتطيع دراســة مصــادر المــرق والمغــرب ومعرفــة نقــاط التشــابه ونقــاط الاختــاف 
وعلــل ذلــك.

 1    الصنعاني، عبد الرزاق بن همام. تفسير القرآن. تحقيق، مصطفى مسلم محمد، ط1 )الرياض: مكتبة الرشد، 1989م(، الجزء الثالث 157.
 1    الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن تآويل آي القران، د.ط )بيروت: دار الفكر، 1995م(، الجزء الأول 700.

 1    السمرقندي، ابو الليث. تفسير السمرقندي. تحقيق، محمود مطرجي )بيروت: دار الفكر، د.ت.( الجزء الثالث 129.
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    ومن مصادر اهل المشرق الاسلامي المؤلفة في هذا الباب من كتب الفرق الاسلامية: 

ـــعري  ـــاعيل الاش ـــن اس ـــي ب ـــن ع ـــو الحس ـــن اب ـــاف المصل ـــاميين واخت ـــالات الاس ـــاب مق 1- كت
)ت 324 هـ(. 

2- الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، ابو منصور عبد القاهر بن طاهر محمد البغدادي )ت 429هـ(. 

3- المقالات في أصول الديانات، أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي )ت 346 هـ(. 

4- كتــاب البــروني في تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة في العقــل، ابــو ريحــان محمــد بــن احمــد 
البــروني )ت 440هـــ(.

5- الملل والنحل، ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر أحمد الشهرستاني )ت 548 هـ(.  

6- المجلسي )ت 1111 هـ( رسالة في الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل لله تعالى. 

8- عبد الله بن حسين بن مرعي البغدادي، الفرق الإسلامية )ت 1174 هـ(.

ــة  ــة الموضوع ــالة الأصولي ــي، الرس ــي )ت 1227هـــ( النجف ــي الخفاج ــر الح ــن خ ــر ب 9- جعف
ــامية. ــرق الإس ــن الف ــن ب ــة م ــة الناجي ــب الفرق ــات مذه لإثب

 وغيرها من المصادر الاسلامية المتنوعة ... 

إمــا بالنســبة لكتــب الفــرق الخاصــة بالمغاربــة، - وبحســب اطلاعنــا - الفــت الكثــر مــن كتــب 
الفــرق الاســامية، ومنهــا:

1- ابن تيمية )ت 721 هـ(، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )دمشقي(. 

2- الســبكي )ت 771 هـــ(، عبــد الوهــاب بــن عــي، طبقــات الشــافعية الكــرى ســبق مــن أعــال 
المنوفيــة بمــر، ولــد بالقاهــرة وانتقــل إلى دمشــق. 

3- الدمشقي )ت 795 هـ(، الذيل على طبقات الحنابلة، لعبد الرحمن بن أحمد الحنبلي الدمشقي. 

4- الشافعي )ت 642 هـ(، ابراهيم بن عبد الله الهمذاني )ابن أبي الدم(، الفرق الإسلامية. 

5- المالكــي، أبــو صهيــب عبــد العزيــز بــن صهيــب الشــافي المالكــي الهــروي، المقــالات السُــنية في 
كشــف ضــالات الفــرق الحبشــية )صومــالي(.
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6- ابــن حــزم الظاهــري )ت 456 هـــ(، محمــد عــي بــن أحمــد الأندلــي الظاهــري، الفصــل في الملــل 
ــواء والنحل.  والأه

7- ابــن الابــار )ت 658 هـــ( النابلــي الأندلــي، أبــو عبــد الله محمــد القضائــي، درر الســمط في 
خــر الســبط. 

8- الأفريقــي، عبــد الرحمــن بــن يوســف، الأنــوار الرحمانيــة لهدايــة الفرقــة التيجانيــة )عــى شــكل 
عــر عقائــد(. 

9- الحبشي، محمد بن خليل الزين العاملي )المولود في 1327 هـ(، الفرق الإسلامية. 

10- التميمــي، محمــد بــن خليفــه بــن عــي، مقدمــات في علــم مقــالات الفــرق )عــى شــكل مقدمــة 
ومباحــث خمســة وكل مبحــث فيــه مواضيــع متفرقــة جزئيــة(.

المبحث الثاني: ابن حزم الظاهري )حياته ومنزلته العلمية(: -

   نســب: هــو أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم بــن غالــب بــن صالــح بــن خلــف 
بــن معــدان بــن ســفيان بــن يزيــد الفــارسّي الأصــل، ثــم الأندلــي القرطبــي اليزيــدي، مــولى الأمــر 

يزيــد بــن أبي ســفيان بــن حــرب الأمــوي15.

* مولــده ونشــأته: ولــد ابــن حــزم بقرطبــة في ســنة 430 للهجــرة16 17 18 ، ونشــأ في تنعــم 

ورفاهيــة، ورزق ذكاء ، وذهنــاً ســيّالاً 19  20.

كان والـــده مـــن كـــراء أهـــل قرطبـــة، عمـــل في الـــوزارة في الدولـــة العامريـــة، وكذلـــك وزر 

 1    الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. تحقيق محي الدين سعيد الهروي، ط1 )بيروت: دار الفكر العربي، 
1996م(، الجزء الحادي عشر 121.

 1    الذهبي، الجزء الحادي عشر 184.
 1    الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. العبر في خبر من غبر. تحقيق، صلاح الدين المنجد )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 

1960م(، الجزء الثالث 239.
 1    الذهبي، دول الاسلام، ط2 )بيروت، 1985(، الجزء الأول 268.

 1    ابن كثير، عماد الدين ابو الفداء إسماعيل. البداية والنهاية. تحقيق، علي شيري )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1988م(، الجزء 
الثاني عشر 91_92.

 2    ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، الجزء الثالث 325، 330.
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ـــبيبة21 22 23. ـــد ش ـــا محم أب

     ففــي عهــده كان عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن المنصــور أبــو الحســن بــن أبي عامر 
أول ســاطين الدولــة العامريــة في الأندلــس وأحــد ملــوك الطوائــف ، وكان ابــن حزم وزيــراً له24.

      أعتمــد ابــن حــزم في تقســيم كتابــه الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل عــى العقائــد الدينيــة 
وهــذه نقطــة ضروريــة مــن حيــث التصميــم، فإنــه يعتمــد عــى العقائــد في تبويــب مادتــه أكثــر مــن 
اعتــاده عــى الفــرق، أي أنــه درس الفــرق المختلفــة مــن خــال عقائدهــا عكــس المنهــج المتــداول 

والمتعــارف عنــد المشــارقة في دراســة الفــرق وبيــان كل واحــدة منهــا ومــا تؤمــن بــه مــن عقيــدة.

قسم ابن حزم كتابه الفصل على سبعة محاور هي:

ــات  ــبيه والصف ــي التش ــث نف ــور مبح ــذا المح ــن ه ــد تضم ــد: وق ــث التوحي ــور الأول: مبح • المح
واعتنــى اعتنــاءاً شــديداً بالأخــرة، كــا أنــه يبحــث أســاء الله تعــالى والتــي لا تفــرق عــن 

ــره. ــيئاً بنظ ــات ش الصف

ــد  ــا عن ــائل تداخله ــرة في مس ــدة والكث ــائل المعق ــن المس ــو م ــدر: وه ــث الق ــاني: مبح ــور الث • المح
ــق  ــدى والتوفي ــم اله ــتطاعة، ث ــل الاس ــة مث ــدة تابع ــوراً عدي ــا أم ــاف إليه ــد أض ــن، وق المتكلم

ــاد.  ــال العب ــق أفع وخل

• المحــور الثالــث: مبحــث الإرادة والمشــيئة: وكفــر العبــاد وفســقهم، وهــل الكفــر متعلــق بــالله في 
أن يشــاء ذلــك أو لا؟

• المحور الرابع: مبحث الإيمان: ويحمل عنواناً مستقلًا " كتاب الإيمان والكفر والطاعة والمعاصي 
مختلف  من  ويبحث  كتابه  من  المحور  بهذا  خاصاً  اعتناء  حزم  ابن  ويعتني   " والوعيد  والوعد 
الجوانب ويجعل الكلام في عصمة الأنبياء من ضمن مباحثه، ثم يتعرض لمبحث الوعد والوعيد.

 2    الحموي، شهاب الدين بن عبد الله. معجم الأدباء. تحقيق، مراجعة وزارة المعارف العمومية )القاهرة: مكتبة عيسى الحلبي، د.ت( 
الجزء الثاني عشر 235.

 2    ابن بشكوال، خلف بن عبد الملك بن مسعود. الصلة. تحقيق، إبراهيم الايباري، ط2 )بيروت: دار الكتب اللبناني، 1989م(، الجزء 
الثاني 417.

 2    الحنبلّي، ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق الارناؤوط،عبد القادر ط1 )دمشق، بيروت: دار ابن كثير، 
1986م(، الجزء الثالث 299_300.

 2    ابن تغري، جمال الدين ابو المحاسن. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تحقيق،  محمد حسين شمس الدين )بيروت: دار الكتب 
العلمية، 1992م(، الجزء الخامس  75.
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• المحــور الخامــس: مبحــث الســمعيات: وهــي مــن المســائل الكلاميــة الفرعيــة مثــل عــذاب 
القــر، ومســتقر الأرواح وبعــث الأجســاد وغيرهــا مــن المســائل التــي لاقــت بحــث طائفــة مــن 

ــد. ــاب العقائ ــن وأصح المتكلم

ــراً بهــذا المحــور، ومــن مســائله  ــن حــزم كث ــى اب • المحــور الســادس: وفي المبحــث اللغــوي: اعتن
ــراض. ــر والأع ــاني والجواه ــمى والمع ــم والمس ــكلام في الاس ــدة ال المعق

      ويبــدو مــن خــال قــراءة هــذه المحــاور العقائديــة، نجــد أن ابــن حــزم قــد اتخــذ مســاراً محــدداً 
ــه  ــة لأن ــى رأس القائم ــد ع ــث التوحي ــل مبح ــوع فجع ــة الموض ــى أهمي ــة الأولى ع ــد بالدرج يعتم
يشــكل أســاس أصــول الديــن، ثــم يتــدرج في الأهميــة إذْ يصــل الى المســائل الأقــل تــداولاً والأكثــر 

تعقيــداً بحيــث اختــر الجهــد عــى القــارئ ولم يحملــه عناءهــا في بدايــة كتابــه.

     وقــد لخــص وأوضــح ابــن حــزم منهجــه فجعــل الــكلام في المعــاني والتــي يعدهــا عمــدة مــا 
اقــرن عليــه أهــل الإســام وهــي: التوحيــد والقــدر والإيــان والوعيــد والإمامــة، ثــم أمــور أخــرى 

أطلــق عليهــا المتكلمــون " اللطائــف ". 

      التــزم ابــن حــزم بعــدد مــن المبــادئ وهي تشــكل عناصر منهجــه البحثي في العقائد الإســامية 
ومنهــا: اعتنــاؤه الشــديد باللُّغــة وجعلهــا مــن أدوات منهجــه، فهــو يؤكــد مــراراً أن الباحــث الــذي 
ــف  ــم ضعي ــل الفه ــخص قلي ــو ش ــا ه ــث به ــي يبح ــة الت ــة باللُّغ ــم بمرون ــدرة التكل ــك مق لا يمتل
الحجــة، وكــذا عــى الكاتــب أن تكــون ألفاظــه واضحــة المعــالم وأن يكــون كثــر الاستشــهاد، واضــح 

الأســلوب وكثــر الإطنــاب.

اتصــف منهــج ابــن حــزم الظاهــري )ت 456هـــ( في كتابــه هــذا بمجموعــة مــن النقــاط يمكــن 
إيجازهــا بــا يــي:

ــة مــع غــره في المــرق مثــل: كتــاب الملــل والنحــل  1ـ يعــد مــن أكــر كتــب الملــل والنحــل بالمقارن
للشهرســتاني )ت 548 هـــ(، والفــرق للبغــدادي )ت 429 هـــ(، وكتــاب البــروني )ت 440 هـــ( 
في تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة معقولــة في العقــل أو مرذولــة، وكتــاب الأشــعري )ت 324 هـــ(، 

مقــالات الإســاميين واختــاف المصلــن وغيرهــا.
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ــي لا  ــي والت ــال العلم ــا في المج ــموح به ــر المس ــة وغ ــاظ النابي ــتخدام الالف ــدة واس ــف بالح 2ـ اتص
تتوافــق مــع الــذوق العــام.

3ـ قدم الأديان السماوية ثم الدين الإسلامي.

النقــي  )البرهــان  النقــي  الأســلوب  بــن  المزاوجــة  وهــو  واحــد  آن  في  منهجــن  4.اســتخدم 
الكلامــي. العقــي  البرهــان  وبــن  الإخبــاري(، 

5ـ استخدم منهج وبرهان الخطابة مع المقدمة وخلاصة المحاورة الكلامية السبعة.

6ـ استخدم المنهج والبرهان الفلسفي مع تداخل البرهانين الكلامي والنقلي.

7ـ أظهر مذهبه الظاهري في أثناء استخدامه لأسلوب المحدثين.

8ـ اعتمد على العقائد في تبويب مادته أكثر من اعتماده على الفرق.

9ـ استخدم النقد في عرض مادته العقلية التاريخية الحديثة.

10ـ استند الى الغيبيات والروح والتناسخ عند عرضه للأمور الغيبية.

11ـ أورد روايات تاريخية معللًا بعض الأفكار والعقائد لإيصالها وإثباتها للناس.

12ـ اهتــم باللُّغــة وتعاريفهــا، وامتــاز بأســلوب واضــح ومميــز، وألفــاظ ســهلة وعبــارات مناســبة، 
ويبــدو أن العلــة في ذلــك لأن أهــل المغــرب لم يكونــوا مثــل المشــارقة منبــع اللُّغــة والأدب، 

ــت لغــة أهــل المغــرب ســهلة بســيطة غــر معقــدة ولا مكلفــة. فكان

13ـ فــر صفــات الله ســبحانه وتعــالى عــى أســاس عقيدتــه الظاهريــة بــأن الله قــد وضــع لــه صفــات 
ــض  ــه يرف ــه في كون ــه بنفس ــض نفس ــك ناق ــو بذل ــا وه ــى ظواهره ــا ع ــب أخذه ــاء فيج وأس

التجســيم في مبحــث الــذات ويقبــل بــه ويجهــر بــه في بــاب الصفــات.

14ـ اتصف منهجه بالأطناب في البحث وكثرة الاستشهاد.

15ـ استخدم لفظة )أبو محمد( كثيراً لتنبيه القارئ إلى أمور منها:

أ - تكون بداية فقرة جديدة يُعِلم القارئ بها.

ب - استخدمها لإيراد المصدر الذي يأخذ معلومته منه.
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جـ - نقل آراء العلماء في بعض الأحيان من خلالها.

د - نقل ادلة الخصوم ومنهجهم.

هـ ـ إيصال ادلة الخصوم من طريق إيراده حججه.

ز ـ أورد بعدها آراء الآخرين في مسائل معينة.

16ـ جعــل ابــن حــزم الظاهــري مذهــب أهــل الســنة هــو المحــور الــذي تــدور عليــه فلــك الفــرق 
الإســامية الأخــرى جمعــاء، فلــم يكــن موضوعــي الطــرح، وكان الأجــدر بــه أن يعــرض جميــع 
الفــرق تباعــاً حســب التفــرع المذهبــي )بصــورة موضوعيــة أو حســب التسلســل الزمني في نشــوء 
كل فرقــة(، ومــن ثــم يأخــذ في مناقشــة هــذه الآراء ببراهــن عقليــة ونقليــة تامــة ووافيــة، الا أنــه 
عقــد مقارنــة بــن المذاهــب الاســامية جاعــا مذهــب الســنة هــو الفيصــل والحكــم النهائــي، 
بُعــداً و قُربــاً  منــه، فقــال: ))فأقــرب فرقــة المرجئــة إلى أهــل الســنة مــن ذهــب مذهــب أبي حنيفــة 
النعــان بــن ثابــت )ت 150 هـــ( رحمــه الله تعــالى في أن الإيــان هــو التصديــق باللســان والقلــب 
ــن  ــم ب ــاب جه ــم أصح ــط ، وابعده ــه فق ــان وفرائض ــع الإي ــي شرائ ــا ه ــال إن ــاً، وأن الأع مع
ــاً  ــإن جه ــن كــرم السجســتاني، ف ــو الحســن الأشــعري، ومحمــد ب صفــوان ) ت 128هـــ (، وأب
والأشــعري يقولــون: إن الإيــان عقــد بالقلــب فقــط وإن اظهــر الكفــر والتثليــث بلســانه، وعبــد 
ــن كــرم يقــول: هــو القــول باللســان وإن اعتقــد  ــة، ومحمــد ب الصليــب في دار الإســام بــا تقي

الكفــر بقلبــه((25 26.

17- لا يكتفــي ابــن حــزم في مقارنتــه بــن الفــرق الإســامية وقربهــا وبعدهــا مــن أهــل الســنة، وإنــا 
ــية  ــرق الأساس ــن الف ــد أن ب ــه بع ــة، فأن ــن كل فرق ــعبة م ــرق المتش ــن الف ــا وب ــاً بينه ــارن أيض يق
شرع في بيــان: )) وأقــرب فرقــة فــرق المعتزلــة إلى أهــل الســنة وأصحــاب بــن الحســن بــن محمــد 
بــن النجــار، وبــر بــن غيــاث المريســي، ثــم أصحــاب خــدار بــن عمــرو، وأبعدهــم أصحــاب 

العفديــل العــاف((.

 2    الظاهري، محمد علي بن أحمد. الفصل في الملل والأهواء والنحل. وضع حواشيه احمد شمس الدين، ط1 )بيروت: دار الكتاب 
العربي، د.ت( الجزء الأول 369.

 2    الميلاني، دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية، ط1 )مطبعة ياران، 1419هـ(، 412.
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ــح هــو  ــن صال ــال ان اقــرب مذاهــب الشــيعة الى أهــل الســنة المنتمــون إلى أصحــاب الحســن ب     وق
قولنــا: إن الإمامــة في ولــد عــي، والثابــت عــن الحســن بــن صالــح هــو قولنــا: ))إن الإمامــة في جميــع 
قريــش وتــولي الصحابــة رضي الله عنهــم، إلا أنــه كان يفضــل عليــاً رضي الله عنــه عــى جميعهــم... 

وأبعدهــم الإمامية...وأقــرب فــرق الخــوارج الإباضيــة ... وأبعدهــم الأزارقــة...((27 28.

18- ومــن أســاليب ابــن حــزم الظاهــري اســتخدام أســلوب التكفير عنــد عرضه للفرق الاســامية 
التــي تخالــف أراءه كــا في تكفــره ))لأصحــاب أحمــد بــن باســوس والفضــل الحدثــي والغاليــة 
مــن الروافــض، والمتصرفــة، والبطيحيــة أصحــاب أبي اســاعيل البطيحــي، ومــن فــارق الأجمــاع 
مــن العجارديــة وغيرهــم فليســوا في الإســام في شيء مــن أهلــه بــل كفــار بإجمــاع الأمــة ...(( 29.

19ـ يذكــر في أول كتابــه الفــرق الإســامية " فــرق المقريــن بملــة الإســام خمســة وهــم: أهــل الســنة 
والمعتزلــة والمرجئــة والشــيعة والخــوارج، ثــم افترقــت كل فرقــة مــن هــذه الفــرق.

وبعد ذكره للفرق الأمُ يذكر ما اعتمدت عليه كل فرقة من هذه الفرق فيما اختصت به، فيقول: 

* ))أمــا المرجئــة: فعمدتهــم التــي يتمســكون بهــا الــكلام في الإيــان والكفــر، ومــا همــا؟ والتســمية 

بهــا، والوعيــد ....((30.

 * ))وأمــا المعتزلــة: فعمدتهــم التــي يتمســكون بهــا، الــكلام في التوحيــد ومــا يوصــف بــه البــارئ 
تعــالى، ثــم يزيــد بعضهــم الــكلام في القــدر والتســمية بالفســق والايــان والوعيــد ...((.

* ) وأمــا الشــيعة: فعمــدة كلامهــم في الإمامــة والمفاضلــة بــن أصحــاب النبــي s، واختلفــوا فيــا 

عــدا ذلــك كــا اختلــف غيرهــم ...((31.

* ))وأمــا الخــوارج: فعمــدة مذهبهــم الكــرم في الإيــان والكفــر، مــا همــا؟ والتســمية لهــا، والوعيــد، 

ــت  ــي وافق ــرق الت ــان الف ــرع في بي ــم ي ــه غيرهــم...(( ث ــف في ــا اختل ــوا في ــة، واختلف والإمام
الفرقــة الأم والتــي خالفتهــا في الــكلام والعقيــدة، معلــاً ســبب افــراق الســنة "وأكثــر افــراق 

 2    الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الجزء الأول 372.
 2    الميلاني، دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية، 412.

 2    الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الجزء الاول 369، 372.
 3    الظاهري، الجزء الاول 372.

 3    الظاهري، 234_235.
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أهــل الســنة في الفتيــا ونبــذ يســرة مــن الاعتقــادات...((.

20ـ انتهــج ابــن حــزم الظاهــري في خــروج وتفــرق الفــرق الاســامية عــن الديــن الحنيــف ، منهجــاً 
عنصريــاً في كونــه راجعــاً لعلــاء بــاد فــارس ، ويبــدو أن ثمــة خلافــاً بينــه وبــن المشــارقة، أو ربما 
لمــا تمتــع بــه أهــل الــرق في كثــرة العلــاء والمرويــات والمصنفــات والمؤلفــات وغــزارة علمهــم 
واتســاع باعهــم في العلــوم وتنوعهــا، فقــال في ذلــك: " إن بــاد فــارس  كانــوا مــن ســعة الملــك 
ــوا يســمون الأمــراء  ــى أنهــم كان ــة الخطــر في أنفســهم حت ــع الأمــم وجلال ــد عــى جمي ــو الي وعل

والأبنــاء...((32.

ــذه  ــا في ه ــن م ــل، فب ــوراة والإنجي ــن الت ــوص م ــته لنص ــا في مناقش ــدل ك ــن الج ــتخدامه ف 21ـ اس
النصــوص مــن تحريــف وتخبــط وخلــط، " ففــي أحد أســفار التــوراة يعــدد واضعــوه أولاد لاوي 
والجنــود الذيــن ينتســبون إليهــم، وفي ســفر آخــر تــأتي هــذه بشــكل مخالــف بالزيــادة أو بالنقــص 

...((33، وكــذا الحــال بالنســبة لمدنهــم ورؤســاء عشــائرهم.

22ـ ومــن منهجــه في التدويــن إيــراده للأبيــات الشــعرية مــن القــوافي والإجــار وأنصــاف الأبيــات، 
فهــو متنــوع العلــوم والمعــارف "إذْ كان لــه في الأدب والشــعر نفــسٌ واســع وبــاعٌ طويــل، ومــا 
ــه  ــه .."34. ومــع تنــوع المعــارف لم يخــرج في كتاب ــة أسرع من رأيــت مــن يقــول الشــعر عــى الهدي
ــاً  ــن بيت ــة الخمس ــزاء الثلاث ــد الأج ذْ لم يتع ــامية إِ ــرق الاس ــم الف ــة في عل ــن الموضوعي ــذا ع ه

ــه الفــن الأول الــذي أبــدع فيــه. ــاً أن ــده الى الأدب والشــعر عل ورجــزاً فلــم تنســحب ي

23- تأثــر بالفقــه الظاهــري، وبعــد دراســته للمنطــق والفلســفة تعمــق بالفقــه الشــافعي أولاً، ثــم 
أدى اجتهــاده الى القــول بنفــي القيــاس جليــه وخفيــه، والأخــذ بظاهــر النــص وعمــوم الكتــاب 
والحديــث والقــول بالــراءة واســتصحاب الحــال، فأثــر ذلــك في عــرض كتابــه وإبطــال الفــرق 
ــي  ــة الت ــدو ســبب ذلــك الانتقــال في الفقــه نفــوره مــن المالكي ــه ويب الاســامية المعارضــة لمذهب

انتــرت آنــذاك. 

 3    الظاهري، الجزء الثاني 247.
 3    الظاهري، الجزء الثاني 247_248.

 3    الظاهري، الجزء الأول 138.
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      تأثر بمنهج الفقه الظاهري في تدوين كتابه، عقيدة ومنهجاً وطريقة وناقض ما اعتمد عليه في 
باب التوحيد والاثبات أو الإبطال ولكنه عندما يتكلم على )المكان والاستواء(، يقول:))ذهبت 
المعتزلة إلى أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان واحتجوا بقوله تعالى ))ما يكون من نجوى...( 
منكم((  إليه  اقرب  ))ونحن   ،)16 )ق  الوريد((  حبل  من  إليه  أقرب  ))ونحن   )7 )المجادلة 
)الواقعة 85(، فأنهم وقعوا في خطأ أن يكون في كل مكان ملازمه كونه جسمًا يملأ المكان...((، 
فوقع في تناقض بسبب مذهبه الظاهري، ففي أول الأمر يستدل على كونه ليس بجسم ثم يقول: 
هو سبحانه وتعالى ليس في كل مكان موجود، وإنما في السماوات العلى والذي يقع في كل مكان 

يكون جسمًا بخلاف الذين يوجد في مكان وزمان، بل هو أيّن الآين فلا أين له...

ــذا  ــة، وه ــه الظاهري ــق عقيدت ــى وف ــة ع ــه الكريم ــرآن وآيات ــر الق ــخير تفس ــلوب تس ــع أس 25ـ يتب
أخطــر ســاح للعــالم يثبــت عقيدتــه الباطلــة بأدلــة نقليــة تفســرية تبريريــة، فعندمــا يتكلــم عــى 
الإمامــة والمعتزلــة يقــول: ))ســلكوا غــر مســلك الســلف الصالــح ليــس فيهــم أســوة ولا قــدوة 

وحســبنا الله ونعــم الوكيــل "ومــن يتعــدّ حــدود الله فقــد ظلــم نفســه ...((.

26ـ وكان أسلوبه في تدوين عقائد الفرق بأنه يورد برهاناً عقلياً كاملًا سواء كان صحيح المقدمات 
او جميعها فاسدة فتكون النتيجة فاسدة أيضاً بالتبع، فيورد برهاناً عقلياً أو عدة براهين عقلية، ثم 
يأتي بالنصوص النقلية القرآنية والحديثية بتفسيراتها المطابقة لمذهبه الظاهري، قال: ))ذهبت إلى 
القول بأنه تعالى جسم، وحجتهم في ذلك أنه لا يقول في المعقول لا جسم أو عرض، فلما بطل 
أن يكون تعالى عرضاً ثبت أنه جسم وقالوا إن الفعل لا يصح إلا من جسم والباري تعالى فاعل 
اليدين واليد والأيدي والعين والأعين  فوجب أنه جسم واحتجوا بآيات من القرآن فيها ذكر 

والوجه والجنب((، وهذان الاستدلالان فاسدان.

    أمــا قولهــم: إنــه لا يقــوم في المعقــول إلا جســم أو عــرض، فأنهــا قســمة ناقصــة، وأمــا الصــواب أنــه 
لا يوجــد في العــالم إلا جســم أو عــرض، وكلاهمــا يقتــي بطبيعــة وجــوده محــدث لــه فبالــرورة 
نعلــم انــه لــو كان محدثهــا جســاً أو عرضــاً لــكان يقتــي فاعــاً فَعَلَــهُ ولابّــد، فوجــب بالضرورة 
أن فاعــل الجســم والعــرض ليــس جســاً ولا عرضــاً، وهــذا برهــان يضطــر إليــه كل ذي حــسِّ 



89 Al-Ameed Journal (47)أساليب تدوين كتب الفرق الإسلامية في المغرب الإسلامي ...

بــرورة العقــل ولابّــد ."35.

27ـ كان أســلوبه واضحــا ومطنبــا في البحــث ومكثــراً بالاستشــهاد وألفاظــه ســهلة وعباراتــه 
منســابة بخــاف العــرب أصــل اللُّغــة العربيــة والبلاغــة والفصاحــة فنجــد كتــب المــرق صعبــة 
العبــارات نوعــاً مــا، فــإن المغاربــة تميــزوا بســهولة اللُّغــة العربيــة لكونهــم خليطــاً مــا بــن العــرب 
ــة ببســاطتها  ــأدى إلى أخــذ العربي ــات شــتًى، ف ــر والأندلســيين مــن فئ ــن البرب ــا ب الداخلــن وم

وتــرك تعقيدهــا للمشــارقة.

28ـ وكان يعتقــد بعــدم عصمــة الرســول s، ونجــد ذلــك في وقوفــه عنــد قولــه تعــالى: }عَبَــسَ 
{ )ســورة عبــس 1(، أنــه جــاء رجــلٌ عظيــم الى الرســول s مــن عظــاء قريــش ورجالهــا  وَتَــوََّل
للإســام، يريــد أن يســلم ـ وعَلِــمَ g أنــه لــو أســلم لأســلم بإســامه نــاس كثــر، ولظهــر الدين، 
فــرك الأعمــى لغايــة الديــن فعاقبــه الله، وهــو حالــه حــال ســهوه في الاثنــن والثــاث، ولكنــه لا 
عــن عمــدٍ أصــاً، نعــم ولا يفعــل ذلــك بعمــدٍ إنســان منــا فيــه خــر((36 ، وهنــا يذكــر أمــوراً غــر 
صحيحــة مــن نفــي عصمــة الرســول وعظيــم أخلاقــه في الســهو في الصــاة، والأعمــى وتوبيــخ 
ــمٍ {  ــقٍ عَظيِ ــكَ لَعَــىَ خُلُ الله تعــالى لــه37، وهــي تتعــارض مــع قــول الله تبــارك وتعــالى:} وَإنَِّ

)القلــم 4(.

29. اعتمــد عــى العقائــد في تبويــب مادتــه أكثــر مــن اعتــاده عــى الفــرق الاســامية، فعنــد قــراءة 
كتابــه يجــده القــارئ عقديــا أكثــر مــن كونــه يتنــاول الفــرق الاســامية بطــرح آراءهــا وعقائدهــا 

وفقــا للتسلســل الزمنــي او الموضوعــي.

المبحث الثالث: اختلاف اساليب تدوين المغاربة والمشارقة في كتب الفرق الاسلامية:-

     يوجـد اختلاف واضـح وكبري بين كتـب الفـرق الخاصـة بالمغاربـة وتلـك التـي عند المشـارقة 
وبحسـب طبيعـة الاوضـاع السياسـية والدينيـة والبعـد الزمـاني والمـكاني لأهـل المغـرب عـن المراكـز 

الدينيـة الام في المرشق، يمكـن إيعـاز ذلـك الاختلاف لعوامـل عـدة منهـا: 

 3    الظاهري، الجزء الأول 346.
 3    الظاهري، الجزء الثاني 309.

 3    الظاهري، الجزء الثاني عشر 311_312.
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أولاً: الحرية السياسية التي كان يتمتع بها المغاربة أكثر بكثير عن المشارقة  التي يقنطون قرب دار 
الخلافة، فرهبة أو تقية لا يمكنهم أن يعترضوا بسوء إلى عقائد راجعة لفرقة يدين بها الخليفة هذا أو 
ذاك تبعاً لتبدل العصور واختلافها، كما نجده على سبيل المثال، من تبنى الخلافة الأموية مبدأ الجبر 
والأرجاء، إلى تبني العباسية مبدا الحق الالهي المطلق لهم بالحكم وايضا مذهب الجبر واهل الحديث، 
ما خلا المأمون والمعتصم والواثق الذي أذاع في اصقاع البلاد وجوب اعتناق مذهب الاعتزال، ومن 
والتجسيم  الحديث  أهل  بعده مذهب  المتوكل ومن جاء  فتبني  المعتزلة  الدائرة على  انقلاب  إلى  ثم 

والتشبيه لله سبحانه والجبر.

     في حين كانت المغرب أرضاً بعيدة نوعاً ما عن مركز الخلافة في دمشق وبغداد او مرو، فكانوا 
وقع  الشديد  مع الاسف  انه  الا  ومناقشتها،  الإسلامية  الفرق  عقائد ومذاهب  بيان  أكثر حرية في 
معظمهم في أخطاء كارثية، فلم يستفادوا من الحرية السياسية نوعا ما ولا من الانفتاح والترجمة وانما 
التي تثبت صحة  العقلية والنقلية  كانوا أكثر قربا للتعصب وعدم الموضوعية وابتعدوا عن الادلة 

بعضها ورفض بعضها الاخر، ومنهم ابن حزم الظاهري كما سوف يأتي من خلال البحث.

و ثانياً: إن أهل المغرب كانوا مكملين لأهل المشرق، فان اهل مغرب كانوا في الأعم الأغلب 
عندهم دور المتلقي من المشرق، و لكن هذا الأمر ليس عيباً بل إنهم استفادوا من تراث المشارقة الذين 
كانوا يعرضون أفكارهم كوحدة تامة، فيأتي المغاربة بأخذ هذه الأفكار والقيام  بتجزئتها وتحليلها 
فوجدنا لذلك كتبهم وبالخصوص الراجعة للفرق، أكبر وأوسع من المشارقة، وهذا نتيجة التراكم 
المعرفي من مؤلفي المشارقة وانتقاله للمغاربة، وكذا ثانياً فإن كتب أهل المغرب خالية من الأخطاء 
التي وقعت فيها المشارقة لأنهم وقفوا عليها وصححوها ومثاله: كتاب الملل والنحل للشهرستاني، 

وكتاب الذيل على طبقات الحنابلة عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي الدمشقي ) ت 795 هـ(. 

       ويبدو أن هنالك سبباً ثالثاً في ذلك الاختلاف بين المشارقة والمغاربة، هو أن المغاربة ألفوا كتباً 
أضخم وأعمق وأوسع من المشارقة بسبب الطبيعة الإقليمية لهم، إذْ قربهم وارتباطهم وتبادلهم الثقافي 
نون منهجهم بالثقافة والافكار  والحضاري مع الفلسفة والفكر والمنطق والتراث اليوناني مما جعلهم يلوِّ

الدخيلة عليهم ولكن من دون تمحيص وتدقيق ومعرفة ما يوافق المنهج الاسلامي وما يخالفه.
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الخاتِـــة:

ــاب  ــدا في كت ــا ب ــامي، ك ــرب الإس ــاد المغ ــاً في ب ــامية عموم ــرق الإس ــب الف ــزت كت       تمي
ــت: ــا كان ــري بأنه ــزم الظاه ــن ح ــل لاب ــواء والنح ــل والأه ــل في المل الفص

ــادر  ــرة المص ــن كث ــتفادوا م ــة اس ــك لأن المغارب ــرق، وذل ــل الم ــب أه ــن كت ــمل م ــع واش 1ـ أوس
ــا. ــوا إليه ــا وأضاف ــا وطوروه ــذوا عنه ــم فأخ ــت إليه ــي وصل ــة الت ــات المشرقي والمؤلف

2ـ لم تعــرف كتــب المغاربــة وبالخصــوص الفــرق الاســامية بالأخطــاء الكلاميــة في علــم العقائــد، 
أو اللغويــة، أو التاريخيــة الجغرافيــة، كــا عرفتهــا كتــب المشــارقة.

3ـ تأثر ابن حزم بمذهبه الظاهري وانعكاس ذلك جلياً في كتابه الفصل. 

4-  تأثر ابن حزم بالعلوم الفكرية، والفلسفية، والمنطقية وترك المذهب الشافعي وأخذ بنشر الظاهرية. 

5- لم يكــن موضوعيــاً في طرحــه، فبعــض المباحــث أطنــب وأســهب بهــا، كــا في الفــرق الإســامية، 
ــد اتصــف  ــاف المشــارقة فق ــاً كــا في مباحــث الصفــات بخ ــروراً سريع ــا م ــرَّ عليه ــا م وبعضه

الشهرســتاني في مللــه بالموضوعيــة. 

ــر، وتكلــم بكلــات نابيــة  ــم، وكفَّ 6- لم يتصــف بالحياديــة في سرده للفــرق الإســامية إذْ شــنعّ، وتهجَّ
عــى أصحــاب الفــرق الإســامية، حتــى انــه وصفهــم بالحيوانات.

ــارقة ذوي  ــل المش ــوا مث ــة لم يكون ــارة؛ لأن المغارب ــهولة العب ــة وس ــة اللُّغ ــلوبه بسلاس ــم أس 7- اتس
ــارئ.  ــى الق ــك ع ــهل ذل ــابة فسّ ــهلة منس ــة س ــم سلس ــت لغته ــة، فكان ــة وبلاغ ــن خصب ألس

ــة، والشــيعة، والإســاعيلية، والأشــعرية إلى  8-  أرجــع أصــول بعــض الفــرق الإســامية كالمرجئ
اليهوديــة، والنصرانيــة، والصابئيــة والمجوســية، في حــن عندمــا يريــد هــو أن يثبــت عقيــدة مــا 
ــدم  ــض وع ــف بالتناق ــك اتص ــان، وبذل ــذه الأدي ــد ه ــود عن ــك موج ــى أن ذل ــتدل ع ــه يس فأن

ــرى. ــب الاخ ــد المذاه ــم عقائ ــس ودعائ ــف أس ــه تضعي ــة ومحاولت المبدئي
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